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رؤوف عباس'' الكثیر من الكتب والمؤلفات والدراسات لكن أكثر أعمالھ '' احلترك لنا المؤرخ العربي الر
دار  كان سیرتھ الذاتیة، التي صدرت منذ أربعة أعوام تحت عنوان ''مشیناھا خطى''. أصدرت إثارة وشعبیة،

یة وصدرت طبعة عرب .الھلال المصریة العریقة خمسة طبعات منھا، جاوزت نسختھا الخمسة والعشرین ألفاً 
طبعة جدیدة من مذكرات رؤوف عباس  لھا في دمشق من دار الطلیعة الجدیدة. وفي الأسبوع الحالي تصدر

مصادفة وقدر عجیب أن تصدر الطبعة السابعة من سیرتھ  في القاھرة عن الدار المصریة اللبنانیة. یا لھا من
  .وافتھ المنیة فیھ الذاتیة في الأسبوع نفسھ الذي

  
یحكي المؤرخ ''رؤوف عباس'' قصة حیاتھ، بل  سیر الذاتیة التي قراھا قراء العربیة. لاولعلھا من أصدق ال

السیاسي. یتعرض لطفولتھ البائسة والفقیرة أیام الملكیة في مصر،  قصة حیاة مجتمع في ثلاث مراحل للتطور
 .المضادة ثورةالستینات في عصر ''عبدالناصر'' والثورة، ثم عن أیام ''السادات'' وال وإلى شبابھ في

الفقر والجوع والحرمان لیلتحق  قصة كفاح عظیمة، نرى من خلالھا ابن عامل ''السكة الحدید'' وھو یصارع
اب'' وطریقة الحفظ  بركب التعلیم. نرى أحیاء ''القاھرة'' الفقیرة من خلال َّ ت ُ عیني طفل، یتمرد على ''الك

ورش السكك الحدیدیة، فتتدخل أیدي العنایة الإلھیة،  كصبي ''عامل'' في والتلقین. یكاد والده أن یلقي بھ
 أخیرة للتعلیم في مدرسة أھلیة، یصرف علیھا ''وقف خیري''. یبدو مشوار تعلیم ''رؤوف لتمنحھ فرصة

لیساعده في  عباس''، وكأنھ مكابدة لا تنتھي. صراع ضد الفقر، وضد رغبة والده في أن یعمل منذ صغره
  .ة أفرادضمان معیشة عائلة من عشر

  
المعجزة'' التي أدخلتھ الجامعة. ذھب إلى موظف مصري بسیط یسألھ عن '' ثلاثة جنیھات فقط، كانت ھي

 الحصول على عمل أو وظیفة. وعندما رأى ''عبدالحكیم'' أفندي الدرجات التي حصل علیھا المساعدة في
مكتب التنسیق  ھي رسوم أوراق رؤوف'' في الثانویة العامة، أشفق علیھ وأصر أن یقرضھ ثلاثة جنیھات''

ً قدیراً  ً، تفتخر بھ الجامعات العربیة للدخول إلى الجامعة، لولا تلك الجنیھات الثلاثة لفقدنا مؤرخا ً فذا  .وعالما
شھدھا بالأسماء كاملة غیر منقوصة. وكأن مھنتھ كمؤرخ قد غلبت  یروي ''رؤوف عباس'' الوقائع التي

ً على أن یروي الحقائق كاملة. یكشف بجرأة غیر مسبوقة كیف تغلغلت ''الروح الطائفیة''  علیھ، فكان حریصا
مرصودة  نخاع أجھزة نظام الحكم المصري في عھد السادات وفي عھد من بعده. أسماء كاملة ووقائع في

ا. كیف مستوى التعلیم فیھ بدقة. یتحدث عن ''الجامعة'' من الداخل والأمراض التي أصابتھا وأدت على تدھور
أمام عائلة الرئیس السابق السادات وكیف ظل قلة  تحول الأساتذة إلى ''طالبي الوزارة''، وكیف انحنت ھامات

یتنصرون لقیم العلم والجامعة؟. عشرات الأسرار والقصص والوقائع یكتبھا  من الأساتذة قابضین على الجمر،
  .بدیع وبنفس حكاء مبدع بأسلوب رائع

  
عباس. عینان طازجتان تلتقطان التفاصیل  خطى'' عن قدرة روائیة كبیرة داخل رؤوفكشف كتاب ''مشیناھا 

ً غیر مسبوق في الحیاة الثقافیة المصریة. كان  وعقل یبرز الدلالات الدرامیة للحوادث. لذا  - أحدث الكتاب دویا
ً كتبت العشرات من الكتب  - رحمة الله علیھ ً ''طیلة أربعین عاما  وغیرھا من الدراساتیبتسم بمرارة قائلا

ً في علم التاریخ، ویأتي ''كتاب'' لم یأخذ مني ً معرفیا ً في كتابتھ ویحدث  الجادة التي أحدثت انقلابا ً واحدا شھرا
الشارع والدكاكین، بعد أن تعرفوا علیھ  كل ھذه الضجة؟'' كان الناس یستوقفون ''رؤوف عباس'' في
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ً. كانت ''سیرتھ الذاتیة'' التي خطھا بعد أن وعط بصورتھ التي تصدرت الغلاف، لیبثوه حباً  ً واحتراماً وإكبارا فا
  .والستین بمثابة ''ضمیر'' لأمة تعاني ویلات الاستبداد والفساد بلغ الخامسة

  
 سیرتھ الذاتیة عن ''مصر''، ولكن من خلال حیاتھ ومشواره الصعب. لم یتنكر لأصولھ تحدث رؤوف في

ً لكل فقراء بلده ووطنھ. إنھ ابن عاملالفقیرة ولا لطبقتھ الاجتماعیة،  السكة الحدید'' الذي '' بل كان منحازا
ً للعمال والفلاحین والطبقة ً للشعب.. مؤرخا ً للتاریخ الاجتماعي وناظراً  أصبح مؤرخا الوسطى.. مؤسسا

ً فذ لمدرسة ''تاریخ الشعوب'' ولیس ''تاریخ ً، لأن بداخلھ الزعماء فقط'' في عالمنا العربي. كان عالماً ومثقفا ا
 .إنسان جمیل كان ھناك
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